
شهـــر علـــى حكـــم ترامـــب.. كيـــف غـــدت
العلاقة مع موسكو؟

, فبراير  | كتبه مناف قومان

مـضى شهـر علـى اسـتلام ترامـب للسـلطة في الـبيت الأبيـض ولم يتغـير شيء في مـوقفه اتجـاه موسـكو،
حيــث كــان مــن المتوقــع أن يكــون هــذا الشهــر أشبــه بـــ”شهر العســل” مــن حيــث طبيعــة العلاقــة بين

روسيا والولايات المتحدة، كما كانت تتوقع روسيا على أقل تقدير.

بوتين محبط

كــانت تتوقــع روســيا مــن ترامــب أن يعمــل علــى رفــع العقوبــات المفروضــة عليهــا مــن قبــل الإدارات
السابقة بسبب الوضع في أوكرانيا والتعاون في الملف السوري واعتراف واشنطن بضم روسيا لشبه

جزيرة القرم.

فــالتأخر في أخــذ موقــف مــن هــذه الأمــور يعــد نــذير شــؤم بالنســبة لروســيا، وتذهــب جهودهــا بــدعم
ترامب وآمالها به أدراج الرياح، وبات من الواضح أن الإدارة الجديدة تعيد حساباتها في اندفاعها إلى
روسيا وتحسب العواقب التي ممكن أن تظهر في علاقتها معها، وعليه فإن الوضع بين البلدين بقي

كما هو، وكأن إدارة الرئيس أوباما هي التي تدير البلاد، وهو ما يشعر الرئيس بوتين بالإحباط.
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بات من الواضح أن إدارة ترامب تعيد حساباتها في اندفاعها إلى روسيا
وتحسب العواقب التي ممكن أن تظهر في علاقتها معها

فترامــب طــوال فــترة الحملــة الرئاســية وعــد برفــع مســتوى العلاقــات مــع روســيا، ومــدح في كثــير مــن
الحالات إدارة الرئيس بوتين وانتقد إدارة الرئيس أوباما على موقف إدارته تجاه روسيا.  

وكــان الخطــان الرســمي والإعلامــي في روســيا منحــاز لترامــب أثنــاء الانتخابــات الرئاســية إلى الــبيت
الأبيــض، إذ كــان يتــم الــتركيز علــى نجاحــات ترامــب وبرنــامجه وعلاقتــه الجيــدة مــع روســيا، كمــا أن

الكرملين اتُهم من قبل حملة هيلاري كلينتون بالتدخل في الانتخابات لصالح ترامب.

ولكن مع دخول ترامب للبيت الأبيض تغير كل شيء، وهناك من يرى أن العلاقة بين البلدين تمر في
إطـار مرحلـة “التبصر والإحبـاط” التبصر مـن قبـل الولايـات المتحـدة والإحبـاط مـن جـانب روسـيا، وأن

تحسن العلاقات بينهما مرهون بالتوصل إلى “حلول وسط على المدى البعيد”.



الخوف من ترامب

بالرغم من كل التعليقات الأمريكية السابقة حول تسليم الملف السوري لروسيا، والتعاون معها في
يـر الخارجيـة الأمريـكي ريكـس تيلرسون، روسـيا مجـال مكافحـة الإرهـاب في المنطقة، هـدد قبـل أيـام وز
يًا قبل أن تتوقف موسكو عن وصف كل معارضي النظام السوري بأن أمريكا لن تتعاون معها عسكر
ية مؤشرًا إيجابيًا على تغير في السياسية الأمريكية لصالح بالإرهابيين، وهو ما اعتبرته المعارضة السور
الشعب السوري والثورة، ويرى مراقبون أن الولايات المتحدة تدرك أنه لا يمكنها التعاون مع روسيا في

ظل تمسكها بدعم الرئيس بشار الأسد

يــر الخارجيــة جــون كــيري في كلام تيلرســون يعيــد للذهــن التهديــدات الأمريكيــة لروســيا علــى لســان وز
يـة لإنهـاء يـا إذا لم تتخـذ موسـكو خطـوات فور أغسـطس/آب المـاضي بتعليـق التعـاون معهـا حـول سور
الهجوم على حلب والعودة لوقف إطلاق النار. كما يمكن قراءة خطاب تعيينه أمام مجلس الشيوخ
الأمريكي وردوده على الأسئلة الموجهة من قبل أعضاء مجلس الشيوخ، بأنها تغيير في لهجة الإدارة
الأمريكية تجاه روسيا، حيث قال “في حين تسعى روسيا إلى اكتساب الاحترام على الساحة الدولية

فإن أنشطتها الأخيرة تتنافى والمصالح الأمريكية”.

الولايات المتحدة تدرك أنه لا يمكنها التعاون مع روسيا في ظل تمسكها بدعم
الرئيس بشار الأسد

وأشــار إلى تأييــده لإبقــاء العقوبــات المفروضــة علــى روســيا وقــال إن أعضــاء في حلــف شمــال الأطلسي
“محقــون في تخــوفهم مــن عــدوان روسي”، وردًا علــى ســؤال أعضــاء مجلــس الشيــوخ عمــا إذا كــان
يوافق على العقوبات التي فرضت على روسيا بسبب هجماتها الإلكترونية خلال حملة الانتخابات
الرئاســية الأمريكيــة وضمهــا للقــرم عــام ، قــال “ســأترك الأمــور علــى وضعهــا الراهــن كي يكــون
بوسـعنا أن ننقـل للـروس أن هـذه العقوبـات يمكن أن تذهـب في أي مـن الاتجـاهين”. وهـذا الموقـف
طمــأن أعضــاء من الــديمقراطيين والجمهــوريين الذين يتخوفــون مــن إمكانيــة رفــع ترامــب للعقوبــات

المفروضة على روسيا في إطار سعيه لتحسين العلاقات مع موسكو.

وفيمــا يتعلــق بمعــاداة ترامــب لحلــف شمــال الأطلسي “النــاتو”، المتخــوف مــن علاقــة ترامــب بروســيا
يــر الــدفاع الأمريــكي جيمــس مــاتيس، كــد وز والوقــوف إلى جانبهــا والتخلــي عــن الــدفاع عــن أوروبــا، أ
يـز شراكتهـا مـع خلال مـؤتمر الأمـن الــ بميـونيخ، دعـم ترامـب لحلـف النـاتو وأن أمريكـا عازمـة لتعز
الــدول الأوروبيــة، وأضــاف أن “أوروبــا والولايــات المتحــدة يواجهــون مــن يهــددهم”، وفي هــذا إشــارة

لاستمرار نفس النهج والسياسة التي كانت متبعة ما قبل مجيء ترامب مع أوروبا ضد روسيا.



يرالخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون وز

واستبعد رئيس تحرير مجلة “روسيا في السياسة العالمية”، فيودور لوكيانوف، احتمال إبرام صفقة
بين روســيا والولايــات المتحــدة، وأن التوقعــات بــأن ترامــب ســيغير العلاقــات بين موســكو وواشنطــن
نابعة من أمرين، الأول، إشادات ترامب المستمرة ببوتين كزعيم يدافع عن المصالح الوطنية ومرد هذا

برأي الكاتب يعود أن ترامب كان يبني استراتيجية على إنكار كل ما هو متعلق بأوباما.

والثاني الحملة الإعلامية والسياسية التي تتهم ترامب بمواقف موالية لروسيا وحتى علاقات مباشرة
مــع الكــرملين والأجهــزة الخاصــة الروســية، وهــو مــا يــرى فيهــا الكــاتب اختراعًــا للقــائمين علــى حملــة

كلينتون ورهانهم على ترويع الناخبين الأمريكيين بشبح “البوتينية”.

ويضيف لوكيانوف أن الظروف الغير واضحة بين البلدين تعد مؤقتة وسيتحدد الإطار الاستراتيجي
كبر ترسنانتين نوويتين في العالم، وقدرتهما على تدمير الآخر، ويجدر الروسي الأمريكي بامتلاك البلدين أ
التنـويه أن مسـار تطـو رالعلاقـات بين موسـكو وواشنطـن لم يتغـير بشكـل جـوهري كمـا يشـير مراقبـون

منذ إقامة نموذج الردع النووي في الخمسينيات من القرن الماضي.

 الظروف الغير واضحة بين روسيا وأمريكا تعد مؤقتة وسيتحدد الإطار
كبر ترسنانتين نوويتين في العالم وقدرتهما الاستراتيجي بينهما بامتلاك البلدين أ

على تدمير الآخر

وقــد تحــول الخطــاب الإعلامــي الــروسي الــذي كــان يــوالي ترامــب ويمتــدح فيــه طــوال الفــترة الماضيــة،
للتخفيف من المديح بترامب، وحسب “ميديالوجيا” لرصد وسائل الإعلام، فقد انخفض عدد مرات



 مرة في  فبراير/شباط إلى  مرة في  ذكر ترامب بالقنوات الرسمية التسعة الروسية من
فبراير و  مرة في  فبراير، في إشارة لما يبدو إلى إيعاز من الحكومة بالكف عن مديح ترامب خشية

من انتهاج واشنطن سياسة غير ودية تجاه موسكو.

دعمت روسيا ترامب أثناء حملته الانتخابية ورحبت بفوزه بالرئاسة متأملة بأنه الشخص القادر على
إخراج العلاقات بين البلدين من الأزمة، ولكن بعد انتهاء “شهر العسل” بدون شيء يذكر يبدو أن
روسيا عدلت عن موقفها من الرجل الذي لم تجد في إدارته ما يميزها عن إدارة أوباما حتى الآن على

الأقل.
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